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المقدمـة

المقدمــة

         الحمد لله الذي فضّلنا بالقرآن على الأمم أجمعين ، وأتانا به ما لم يؤتِ أحداً من العالمين أنْزَلَهُ هداية ، وَجَعَلَهُ للشرائع السماوية خاتمة ، ثم جعل له من نفسه حجةً على الدهر قائمة . 

      والصلاةُ والسلامُ على مَنْ كان خُلْقهُ القرآن ، ووصيته القرآن ، وميراثه القرآن ، القائـل: (( خيرُكمْ مَنْ تعلّم القرآنَ وَعَلّمَهُ )) .وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ، أما بَعَـدُ :

      فقد عُنيتِ اللغـة العربية بالقرآن الكريـم المبين كتابها الأوحـد وحارسها الخالد الأمين ، ومما لا سبيلَ إلى الشَّـكّ فيه أنَّ القرآن الكريم كتـابُ العربية الأول في متانة الأُسلوب ، وسمو المعنى ، وقوة الدَّلالة ، ويمثل نَصّهُ الخالد بحراً زاخراً بالظواهر اللغوية ، والقضايا النحوية ، وقد توافـر علماؤنا على خدمة القـرآن الكريم ، وظهرت مؤلفات كثيرة دَرَسَتْ النص القرآني من جوانبه كافة لإبراز معانيه ، وتجلية مشكله ، وتأصيل قواعد النحو، وتناولت كثيراً من أي التنزيل بالإعراب المجمل وتفسير المعنى، عُرِفَتْ باسم معاني القرآن ، ثم وقفت جمهرةٌ من العلماء بعد ذلك جهودها البارعة على إعراب القرآن خاصة ، واُلّفت كتب مستقلة تحمـل اسم ( اعـراب القرآن ) ، حرص أصحابها على إعراب آي التنزيل وبيان الحكم الإعرابي للمفردات والجمل،أو ما غمضَ من ذلك أو أُشكلَ ، ولم يغفلوا جوانب الصرف ، والصوت ، والرسم، واللغة مع حرص جَليّ على توجيه القراءات ،والإحتجاج لها وتجليـة اختلاف وجـوه الإعراب ، وكانت عنايتهم بالخلاف النحوي عنايةً واضحة ، حتى كادت تشكل ظاهرة لفتت إنتبـاه الكثير من الدارسين إذ  حُظيت بالبحث والتدقيق قديماً وحديثاً ، وانصبت عليها دراسات كثيرة تناولت الخلاف من جوانبـه المتعددة فـدرس الخلاف بيـن البصريين أنفسِهـم وبين الكوفيين أنفسِهم من جهة ، وبين البصريين والكوفيين من جهـة أخرى ، وفي مؤلفات كثير من كتب النحو .

       أمّا صلة الباحث بالقرآن الكريم ، فتعود إلى أيام الحداثة عندما كنت احفظ السور القصار منه ، وزاد ولعي بهذا الإعجاز الرباني العظيم بَعْدَ قبولي في قسم اللغة العربية ـ جامعة الموصل ، وتحققت أمنيتي ، حتى أَحْسَسْتُ بمسؤولية دراسة القرآن الكريم ، وما يتعلق بالجانـب الإعرابي خاصة ، وبلغت هـذه الرغبة ذروتها في مرحلة الماجستير حينما قَيّضَ الله ( لي دراسة جانباً من جوانب إعرابه غيرَ أَنّني لم أكتفِ بهذا القدر من دراسة القرآن ، فبعد قبولي في مرحلة الدكتوراه كانت فكـرة البحث في إعراب القرآن تراودني لا تَنْفكًّ مني ،ولكن هـذه الرغبة يُحيطها الحذر والخوف ؛لأنّي أعرف أن ارتياد الدراسات القرآنية أمر ليس بالسهل،لذا كانت الخُطى حذرة يشوبها التردد والحيرة ، فعقدت العزم متوكلاً على اللهِ أن يكون موضوع بحثي للحصول على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية موضوعاً في ( الخـلاف النَّحويّ في كتـب إعراب القرآن الكريم ) ، والحقيقة الناصعة أنّ إعراب القرآن الكريم لم يكن مقتصراً على (كتب إعراب القرآن ) بل تعدّى إلى كتب اللغة والنَّحو والأَدب وغيرها ؛ لهذا رسمنا لبحثنا هذا حدوداً اندرج تحتها الكتب التي تحمل اسم ( إِعـراب القرآن ) فقط واستثنينا كتب الوجوه والنظائر ، ومجاز القرآن ، ومعاني القرآن ، ومفردات ألفاظ القرآن ، وغريب القرآن ، وإنْ كانت في مادتها تحوي مسائل في إعراب القرآن . ولا يُخفى على أحدٍ أن كتب إعراب القرآن أكثر تماساً بالنحو من الكتـب الأخرى والمتخصصة بالقرآن الكريـم ، وإذا كانت هذه العنوانات التي ذكرناها آنفاً متشابهة ، ومتخصصة في القرآن الكريم ، فثمَّة خلاف كبير بين موضوعات كتاب مجاز القرآن ، وكتب معاني القرآن ، وكتب إعراب القرآن .

       وبعد آلاستعانة بالله ( تدارست هذا الموضوع مع نخبةٍ من الأساتذة الأفاضل ومن بين هؤلاء الأساتذة الأستاذ الدكتور كريم حسين ناصح ، والدكتور عبد الرسول سلمان الزيدي ، والدكتورة الفاضلة لطيفة عبد الرسول،والأستاذ قيس الأوسي ، والأستاذ صادق حسين كنيج ، والدكتور أحمد جواد ، وبعد التشاور معهم والتباحث ثبت القرار على أن تكون أطروحتي موسومة بهذا العنوان ( الخلاف النّحويّ في كتب إعراب القرآن حتى نهاية القرن الثامن للهجرة ) .

       فبـدأت بالعمل متكـلاً على اللهِ ومستضيئاً بتوجيهـات أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور عبد الرسول سلمان الزيدي الذي أعطاني من وقته الثمين ما يجعلني مديـناً له ما بقي العمر والذي كان له قصب السبق في إغناء هذه الأطروحة وَسَد ثغراتها ،ولكن بعد مرور عام على إشرافه على كتابة هـذه الأطروحة تَمَّ تغيير المشرف ، وذلك لأسباب يعرفها الجميع إذ كان الأستاذ من ضمن الذين تم إقصائهم عن العمل ، بعد ذلك أسند الإشراف على هـذه الأطروحة إلى الدكتورة لطيفـة عبد الرسول التي تفضلـت بالإشراف على هذه الأطروحة ؛ لتكمل المسيرة فأفرغت فيها قصارى  فهمها العميق ، وَصَرَفت فيها رهافة حِسَّها الدقيق كيما ترى هذه الأطروحة النـورَ ، وقد استقى البحث مادتـه العلمية من المصادر القرآنية ، والتفسيرية ، والنحوية ، والأصول ما وجدت إلى ذلك سبيلاً ، فقد تنوعت مصادر هذه الدراسة ، إذ جمعت بين كتب التفسير والكتب النحوية ، واللغوية ، وكتب معاني القرآن وإعرابه ،وإعجاز القرآن وغريبه ، وكتب التراجم ، وكتب الخلاف النّحويّ ، فضلاً عن آلاستعانة بالدراسات التي كان لها فضـل السبق في هذا الميدان ، والتي كان لها اليد الطولى في إغناء هـذه الرسالة . وقد اقتضت طبيعة البحث في هذا الموضوع ، وكيفية التعامل مع المادة العلمية المجموع لها بناء البحث على أربعة فصول مبدوءة بمقدمة بنتائج البحث ، وقد اختصّ التمهيد بعرض توطئة نظرية تخص محورين أولهما علاقة الإعراب بالمعنى مروراً بكتب معاني القرآن ، وكتب إعراب القرآن ، وبوادر التأليف فيهما والفـرق الدقيق بينهما . وثانيهما ثبت يضم أسماء من ألّف في إعراب القرآن عنواناً صريحاً ، وقد استعنت بكتـب التراجم النحوية واللغوية . 

       أما الفصول الأربعة فيتصدى الفصـل الأول منها لدراسة اختلاف النحويين فيما يخص الأسماء من تقسيمـات الجملة العربية ، وقـد تناولت فيه مرفوعات الأسماء ، ومنصوباتها ، ومجروراتها وما يتعلق بهذه الموضوعات . أما الفصل الثاني : فقد خُصَّ بدراسة الخلاف النحـوي في الأفعال معربها ومبنيها وما رُفع منها أو نصب أو جزم . ودرسنا في الفصل الثالث : الخلاف النحوي في الأدوات والحروف ، إذ حاولنا في هذا الفصل أنْ نميّز بين مصطلحي( الأداة والحرف )،واستخدام النحويين لكلا المصطلحين. أما الفصل الرابع : فتناولت فيه دراسة الفكر النحوي في كتب إعراب القرآن الكريم ، وحوى هذا الفصل دراسة ـ التأويل النحوي وما فيه من حذف أو تقدير أو زيادة وإلغاء وحملٍ على المعنى ودراسة التعليـلات والمناقشات ، والقضايـا التي تختصُّ بالجانب التركيبي مثل التقديم والتأخير ، وتناولت في هذا الفصل الخلاف في التفكير النحوي بين معربي القرآن أنفسِهم إذ وجدنـا هذه الكتب حافلةً بالخلافـات الإعرابية بين أصحاب الكتب المدروسة وفي مواضع كثيرة من آي الذكر الحكيم ، واستطعنا استقصاء جوانب كثيرة من هذه المسائل . وقد آثر الباحث آلاجتهاد الخاص ، ومناقشة الكثير من الآراء والمفاضلة بينهما ما وسعه ذلك وما أسعفه فكرهُ المبتـدئ المتواضع ، ولابدّ مثل هذا الباحث أن يلاقي صعوبات كثيرة في مقدمتها كثرة الآراء وتشعبها في المسألة الخلافية الواحدة ، وكثرة المصادر التي تناولتها مما يُعْسَر عليّ الإحاطة بها جميعاً ، وكذلك صعوبة الترجيح بين الآراء المتشعبة إذ إنّ جُلّ أصحاب كتب إعراب القرآن يذكرون الآراء بدون ترجيح لأحدها ، وكذلك صعوبة الحصول على بعض المصادر التي تخصُ صُلب هـذهِ الدراسة ومن ذلك كتاب ( الفريـد في إعراب القرآن المجيـد )  للمنتجب الهمذاني  وكتاب الملخّص في إعراب القرآن ، للخطيب التبريزي ( ت 502 هـ ) .
( ت 643 هـ ) لم أستطع الحصول عليه بعد تشبثي بالمكتبات وسؤالي عنه عنـد أهل آلاختصاص . 

        وفي الختام يطيب لي أنْ أذكُرَ أنّني قدمت هذا الجهد المتواضع في ميدان دراسة الخلاف في إعراب القرآن الكريم كي يضيف لبنة إلى الدراسات القرآنية ، وقد توخيت فيه الصواب والحذر ما استطعتُ ،فإنْ أصبتُ جادة الصّواب فذلك من الله وحده ، وكرم فضله عليّ وهذا مُبتغاي وأملي ،وإنْ كنتُ قد جانبت الصواب وتعثرت بي الخطى فذلك مِنْ ضعف الإنسان وقلّـة حيلته ، وحسبي أنّي عانيتُ وسهرتُ الليلة بَعْدَ الليلة وحاولت أن أصل إلى غايتي بالرغم من الظروف العسيرة التي عانيتها، فقد فجعت بفقـد والدتي التي اختارها الله ؛ لتكون إلى جواره ، ومن ثمَّ فُجعتُ بفقد شقيقي الـذي قَصَمَ ظهري ، ولكني أُعزّي نفسي بالتأسي راجياً الله الغفور الرحيم أن يتغمدهما بواسع رحمته ، وأرجو أنْ يكونَ عملي خالصاً لوجهه الكريم ،وابتهل إليه ألاّ يؤاخذنا على نسياننا أو خطئنا أو قلّة حيلتنا، وما توفيقي ولا احتسابي إلاّ بالله ربنا أتـم علينا نعمك إنـك على كل شيءٍ قدير ، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين .

                                                        الباحـث

